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يقول آلان : " من لم يبدأ بعدم الفهم، لا يعرف معن التفير "المفهوم : للفظ اليوم معان متشعبة ومعقّدة جدّا إل حدّ أنّه يصعب
معن الحقيقة يحيل إل هذا ف بالجاهز والتسليم به.وكل ري، الرضسل الفواضح لهذا اللفظ. الخمول وال ضبط مفهوم ومعن
ما تحمل من معان لب ير أو إعمال للعقل.فعبارة اليومتف ء دون أيش لر الذي يسلّم بائد وهو الفر السواضح وهو: الف
ودلالات تحيل دائما وف كل الحالات إل العنف المسلّط عل الإنسان من قبل العالم. فهذا العالم وبلا شكّ يمارس عل الإنسان
جملة من الضغوطات والإلزامات الت تبل الإنسان وتعوق عملية التفير. بل وأكثر من ذلك يصبح الإنسان ف ظل هذه القسوة
المسلّطة عليه إل كائن لا مفر، ولهذا فنحن نقرن لفظة اليوم بلفظة الوثوقية والدغمائية. إذن فاليوم يفرض وصايته عل الفر
تعتقنا من سلطة اليوم ّة. لذلك فنحن نلجأ للفلسفة حتمأساة الإنسان الحقيقي ير وهذه هة التفي إل حدّ أنّ الإنسان يفتقد حر
وتحررنا من تبعاته، ذلك لأنّ رسالة الفيلسوف ه إقامة القطيعة بين الفر السائد والفر الفلسف (الفر السائد يسلّم بل شء
دون برهان لأنّه فر تعود ف ظل ما هو يوم بالحلول الجاهزة والتسليم بالأحام المسبقة).مفهوم اليوم يظل إذن مرتبط أساسا
بما هو سلب، التقاليد، الموروث..ف علاقة اليوم بالفلسفة :تغدو الفلسفة مقاومة لليوم الجاثم فه الت تقيم فارقا بين المعرفة
الحق (النابعة من العقل والقائمة عل التفحص والتمعن والتبصر الذهن) وبين إعتقاد المعرفة (الوثوقية) ذلك لأنّ الفيلسوف ينر
عن نفسه حق الإقامة ف معرفة مطلقة ف مقابل العام الذي يدّع أنّه يعرف.إذن فإنّه هنالك مقابلة كبيرة بين اليوم والفلسفة،
يعن اد يضم الأزواج الأخرى جميعها. ذلك أن اليوماعتقادي أن هذا الزوج الأخير ي وف.والاجترار/الإبداع، والفلسفة/اليوم
الاجترار والترار، واجتماعياً الرتابة ، وإيديولوجيا الدوكسا وبادئ الرأي، وأنطولوجيا التطابق والوحدة.عل هذا النحو تغدو
الفلسفة، ف مقابلتها لليوم، سعياً وراء إحداث الفجوات ف ما يبدو متصلاً، وخلق الفراغ ف ما يبدو ممتلئاً، وزرع الشك ف ما
يبدو بديهياً، وبعث روح التحديث ف ما يعمل تقليداً، وتوليد البارادوكس ف ما يعمل دوكسا.الفلسفة اذاً مقاومة تعمل ف جبهات
متعددة، أي تعمل ضد كل ما من شأنه أن يرس الامتلاء والتطابق والتقليد.الفلسفة ه محاولة لاسترجاع الإنسان لإنسانيته بعيدا
عن عالم يفرض الطاعة عل الفرد ويفقده حتّ القدرة عل التمييز، والفلسفة أيضا محاولة لإحياء حس الاختلاف وزرع روح
التحرر. أو عل الأصح إنها ه الت تقيم تلك الحرية.الفلسفة بوصفها تفيرا ف اليومالتفير باليوم والاشتغال عل أهم القضايا
الت تخترقه من العمق، هو أحد أهم التوجهات الفلسفية المعاصرة. وه توجهات تهدف إل التخلّص من مأزق الفلسفة الذي
ر وآنومتغي ما هو يوم فيها عل نسب إليها من نظريات ومناهج ومقولات تتعالطريق مسدود بسبب ما ي وصلت فيه إل
وجزئ لصالح ما هو كون وشمول وأنساق ثابتة، حتّ غدت منطوية عل نفسها تعيد طرح مواضيعها وتعيد كذلك فرز توجهاتها،
تولّدت ف ر ليس بوسع الفلسفة ومناهجها التالف ات علبهمومه وقضاياه يتنفّس هواء مختلفا ويطرح تحدي بينما الواقع اليوم
سمات.ولا شكّ أنّ تحلّل مفهوم الأمومة كما تشهد عليها ظاهرة ما يالقرن التاسع عشر أن تجيب عن مثل هذه القضايا والتحدي
ما يتساءل المرء هنا أنّنا فرات الاجتماعية والأخلاقية، ربالهند بسبب الفقر، وعلاقة ذلك بالتغي هات البديلات المنتشرة فبالأم
ر والفلسفة لأنّها ببساطة لا تمسالف طرح مثل هذه المسائل عل المجتمعات العربية بمنأى عن هذه الظواهر، لذلك لا حاجة إل
هموم الإنسان العرب ولا قضاياه من العمق. قد يبدو هذا صحيحا من وجهة نظر تتعام عن فهم الانزياحات الثقافية بالمفهوم
الأنثروبولوج الت تطال جميع المجتمعات. فعولمة نمط العيش، وعولمة المشاعر الإنسانية كذلك ه واحدة من أهم هذه
الانزياحات. أليست سمة الاستهلاك ه ما تحم حياتنا اليومية ف جميع جوانبها المختلفة: من الأكل واللّباس وقيادة السيارة
واستعمال التقنية والسير ف شوارع المدن المختلفة وارتياد المقاه والمنازل والأعمال، إضافة إل توسيع رقعة المشاعرالمشتركة
بين شعوب العالم من قبيل ردود الأفعال حول الوارث الإنسانية الت تصيب الإنسان جراء الطبيعة أو العنف البشري. هذه
الوارث توحد المشاعر وتوحد ردود أفعالها من غضب وفرح وحزن بفضل تقنيات الاتّصالات العالمية. إذن جميع هذه
الاعتبارات تقودنا إل القول من وجهة نظر أخرى أنّنا مدعوون جميعا لتأمل تحولات هذا العالم الذي نعيش فيه بوصفنا متورطين
إنسانيا ف صنع حياة مشتركة تحفظ للإنسان كرامته عل هذه الأرض. لذلك انفتاح الفلسفة عل مجرى الواقع اليوم يلب مثل هذا
التورط الإنسان الت تسع إليها المعرفة من العمق. أليس إعمال الفر ف ظواهر اجتماعية من قبيل مفهوم النجومية وعلاقته
بالعوالم الت تفرخه مثل السينما والرياضة والسياسة والإعلام والموضة والغناء والأزياء والدين ه حصانة ضدّ السقوط ف فخّ
تعال الفر وانفصاله عن الهم اليوم. ألم يتحدّث رولان بارت عن الرياضة والموضة بوصفهما إحدى أهم متيولوجيات الواقع
اليوم؟. وف ذاكرت العديد من المفرين والفلاسفة الذين أخذوا الفلسفة ومناهجها ف العلوم الإنسانية إل الارتباط بالفر
علم اجتماع اليوم سواحد من مؤس جان بودريار وجان ليوتار. إل من ميشيل فوكو وجيل دولوز وجاك ديريدا إل :اليوم
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وهو الفرنس مشيل مافيزول. يقول ف كتابه" تأمل العالم من خلال مقدّمة مترجِمه فريد الزاه»: (. أنّ الغرب يشهد منذ ثمانينات
القرن الماض انهيارا متواترا للبنيات المؤسسية البرى الت كانت تمنح معن للمجتمع. فقد انته الغرب إل ضرب من الإشباع
ف مجال الظواهر التجريدية والقيم البرى والآليات الاقتصادية والإيديولوجية. بالمقابل ثمة انبثاق لليف واللَهوِي وتجذّر للصورة
وثورة ف مجال التواصل وبدأت الجماهير تركز وتتمركز حول اليوم والحاضر والأنشطة الت لا غائية لها). هذه التأملات العميقة
ف التحليل للمجتمع الغرب يقف خلفها ثراء معرف ف المصادر والرؤى والمناهج، وإحساس عميق يع تماما زمنيته إزاء ما
يحدث للبنية الاجتماعية والثقافية من شروخ تمس عمق الشعور الإنسان. لذلك من يحاول أن يفهم المجتمعات الغربية عليه أن
يوجد الصلة الوثيقة بين النصوص الفرية والفلسفية والأدبية من جهة، وبين علاقتها بالواقع اليوم الت اتّأت عليه تلك
لها بالحياة اليومية فراتها ونتائجها. لا يجدي أن نفهم النصوص بمعزل عن ارتباط تشإنتاج مفاهيمها وتصو النصوص ف
أن يقبض عل ر العربن للأسف لم يحاول الفتفاصيله. ل أدق ف الغرب، وهذا بالتأكيد يتطلّب معرفة دقيقة بالتاريخ الغرب
مثل هذه اللحظة، فهو بالاد يترجم النصوص وحتّ يتفاعل معها نجده يعزلها عن سياق تشلها وظروف نشأتها مفوتا الفرصة
عليه لتجديد فره النقدي. وهذا ما تَنبه له جملة من المفرين العرب الذين حاولوا أن يركزوا عل أهمية التجديد ف قضايا الفر
مغاير لمشاكله.يقول الدكتور فتح فهم المجتمع وقضاياه وخلق وع ف ة ما هو يومإظهار أهمي ف والفلسفة من خلال السع
التري ف مقدّمة كتابه " فلسفة الحياة اليومية: " أريد أن أتناول بالبحث إشالية علاقة الفلسفة الحالية بالواقع المعاش، ومطمحنا
ف كل ذلك هو التأكيد عل ضرورة التفير الملّحة ف مجتمعاتنا الحالية تلك الت هيمنت عليها النظريات الإقصائية الت ترتدي
يعادي ف ر الفلسفن لتعلن أنّ الفأضغاث صالونات وتارة أخرى ثوب التدي إلا دة أنّ الفلسفة ما هنولوجيا مؤكتارة ثوب الت
محيطنا الثقاف شة فمهم الأقل ر فيها أو علكنهه الإيمان." بالتأكيد هذا البحث له وجاهته لأنّه سوف يثير قضايا ظلّت غير مف
العرب الذي لا يزال تفيره يركز عل اللغوي والبنيوي والمؤسسات راميا بالجزئ والمتخيل والجسدي ف خارج المطلق عل حدّ
تعبير فريد الزاه.


